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ورقة حقائق حول:
قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخازن شركات عائلة خضير شمال قطاع غزة

بالشراكة مع مؤسسة هينرش بل – فلسطين والاردن

تمّ إنتاج هذه الورقة بدعم ماليّ من مؤسسة هينرش بل – فلسطين والأردن.

 الآراء الواردة هنا هي آراء المؤلّفين/ت، ولا تعبر بالضرورة عن رأي مؤسسة هينرش بل.

  مركز الميزان لحقوق الإنسان
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فلسطين – قطاع غزة 

مكتب غزة:

حي الرمال الغربي، الميناء، شارع عمر المختار، مقابل محطة عكيلة للبترول، 

)مقر السفارة الروسية سابقاً( – ص.ب: 5270

تليفاكس:

مكتب جباليا:

مخيم جباليا- شرق مفترق الترانس -  عمارة العيلة الطابق الأول، ص.ب : 2714

تليفاكس: 

مكتب رفـح:

شارع عثمان بن عفان- عمارة قشطة – الطابق الأول

تليفاكس:      

info@mezan.org:البريد الالكتروني

www.mezan.org  :الصفحة الالكترونية

لتقديم الشكاوي والمقترحات، الرجاء الدخول على موقع المركز الالكتروني

 www.mezan.org واختيار أيقونة الشكاوي والاقتراحات 

حقوق الطبع والنشر محفوظة لدى مركز الميزان لحقوق الإنسان © 2021 
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مقدمة

ــو 2021م، المناطــق  ــار/ ماي ــى قطــاع غــزة فــي آي ــذي شــنته عل ــال الإســرائيلي خــال العــدوان ال ــوات الاحت قصفــت ق
الســكنية بشــكل عنيــف، واســتخدمت خلالــه القنابــل والصواريــخ والقذائــف، وألحقــت الهجمــات خســائر بشــرية وماديــة 
كبيــرة، وتعمــدت قصــف الأعيــان المدنيــة ومرافــق البنيــة التحتيــة. وكانــت حصيلــة توثيــق مركز الميــزان لحقوق الإنســان 
لانتهــاكات قــوات الاحتــال خــال العــدوان استشــهاد )240( مواطنــاً، بينهــم )60( طفــاً و)38( مــن النســاء. إصابــة )1968( 
مواطنــاً، بينهــم )630( طفــاً و)397( مــن النســاء. وتضــررت خــال العــدوان )7680( وحــدة ســكنية، منهــا )1313( بشــكل 
ــآت  ــن المنش ــررت )871( م ــة. وتض ــي الزراعي ــن الأراض ــررت )4,208,153(م2 م ــا تض ــي. كم ــكل جزئ ــي و)6367( بش كل
العامــة، منهــا )189( بشــكل كلــي و)682( بشــكل جزئــي. فيمــا تضــرر )59( مصنعــاً، منهــا )25( بشــكل كلــي و)34( بشــكل 

جزئــي. و)483( مــن المحــات التجاريــة، منهــا )141( بشــكل كلــي و)342( بشــكل جزئــي.)))

ــزة،  ــمال غ ــة ش ــي محافظ ــا ف ــت لاهي ــمال بي ــة ش ــكنية الواقع ــق الس ــا، المناط ــال عدوانه ــال، خ ــوات الاحت ــت ق قصف
بقذائــف المدفعيــة بشــكل عنيــف ومكثــف، واســتهدفت مخــازن شــركات متخصصــة فــي المبيــدات والأســمدة والأدويــة 
وغيرهــا مــن المســتلزمات الزراعيــة تعــود لعائلــة خضيــر فــي بيــت لاهيــا، بشــكل مباشــر، مــا تســبب فــي اشــتعال النيــران 

فيهــا واحتراقهــا.

تتنــاول الورقــة حيثيــات الهجــوم وتداعياتــه علــى البيئــة والصحــة العامــة وعلــى قطــاع الزراعــة، وتنتهــي بخلاصــة عامــة 
وتوصيــات. وتســتند الورقــة فيمــا تســوقه مــن معلومــات علــى أعمــال الرصــد والتوثيــق التــي يواصلهــا مركــز الميــزان 

وإفــادات الضحايــا وآراء الخبــراء والمســئولين.

))) مركز الميزان لحقوق الإنسان، حصيلة حملة التوثيق المشتركة بين مركز الميزان ومؤسسة الحق لأضرار عدوان مايو/ آيار 2021م.
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مكان الهجوم

تقــع مخــازن شــركات عائلــة خضيــر فــي منطقــة الســيفا شــمال غــرب بلــدة بيــت لاهيــا، وتبعــد عــن الســياج الشــمالي 
ــاة  ــات( مغط ــازن )بركس ــن )8( مخ ــون م ــي )1,620م(، وتتك ــر حوال ــاطئ البح ــن ش ــرات، وع ــي )3( كيلومت ــل حوال الفاص
بالصفيــح تتوســطهن ســاحة، تتربــع علــى مســاحة )6,750م2(. ويعمــل فــي الشــركات الأربــع حوالــي 60 عامــاً وموظفــاً. 
الجديــر بالذكــر أن هــذه الشــركات تعتبــر أكبــر الشــركات المتخصصــة فــي قطــاع غــزة مــن حيــث اســتيراد المســتلزمات 
الزراعيــة، ويوجــد لهــا مقــرات إداريــة وتجاريــة فــي مناطــق مختلفــة مــن القطــاع، بينمــا المخــازن والمســتودعات مقرهــا 

بيــت لاهيــا. 

وتتوزع هذه الشركات من حيث الملكية إلى كل من))):

• شركة لامور للتجارة العامة: مدينة غزة. يملكها: ماجد وهيثم وهاني/ محمود ادريس خضير.	
• شركة ميدور للتجارة والمقاولات: مدينة غزة. يملكها: سهيل ادريس أحمد خضير، وابنه: نواف.	
• شركة البراري للتجارة والمقاولات: بيت لاهيا. يملكها: أحمد إدريس أحمد خضير.	
• شركة خضير إخوان للتجارة العامة: مدينة غزة. يملكها: محمود إدريس أحمد خضير، وأبناؤه: هاني وماجد.	

))) معلومات جمعها باحثو مركز الميزان حول شركات عائلة خضير الأربعة، بتاريخ 2021/9/10م.
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خريطة توضيحية لموقع مخازن شركات خضير في بيت لاهيا

خريطة توضيحية لموقع مخازن شركات خضير في بيت لاهيا

تفاصيل الهجوم

قصفــت قــوات الاحتــال المتمركــزة داخــل الســياج الفاصــل شــمال غــزة، عنــد حوالــي الســاعة 17:50 مــن يــوم الســبت 
ــتهدف  ــة، واس ــف المدفعي ــرات القذائ ــا، بعش ــت لاهي ــرب بي ــمال غ ــة ش ــيفا الكائن ــة الس ــق 2021/05/15، منطق المواف
عــدد مــن القذائــف مخــازن شــركات خضيــر للأســمدة والمبيــدات الزراعيــة، مــا تســبب فــي احتــراق المخــازن ومحتوياتهــا 
وتشــكّل ســحابة كبيــرة مــن الدخــان الخانــق والضــار، وســاعد موقــع الشــركة القريــب مــن شــاطئ البحــر وتيــارات الهــواء 
فــي انتقــال الســحب الدخانيــة تجــاه منــازل المواطنيــن وأراضيهــم المتواجــدة فــي الجهتيــن الشــرقية والجنوبيــة، وهــو 

الأمــر الــذي دفــع بالكثيــر مــن المواطنيــن إلــى إخــاء منازلهــم خوفــاً علــى حياتهــم بســبب انتشــار الروائــح الخانقــة. 
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حول معاناتهم جراء الحادثة، أفاد محمود إدريس خضير أحد ملّك شركات خضير، للمركز، بأنه:

» شــعرت بالخــوف والهلــع نتيجــة اســتمرار أعمــال القصــف الإســرائيلي فــي محيــط منطقــة  ســكني، 
واضطــررت أنــا وعائلتــي إلــى إخــاء منزلنــا ولجــأت إلــى منــزل فــي مدينــة غــزة بتاريــخ 2021/05/13... 
ــران  ــي أحــد الجي ــوم الســبت الموافــق 2021/05/15.. اتصــل ب ــي الســاعة 18:00 مــن مســاء ي ــد حوال عن
ــا..  ــران فــي محتوياته ــي، واشــتعلت الني ــت مخــازن شــركتي وشــركات أقارب ــف أصاب ــأن القذائ ــي ب وأخبرن
توجهــت علــى الفــور إلــى هنــاك، فشــاهدت النيــران تلتهــم مخــازن الشــركات ومحتوياتهــا، وســحب الدخــان 
ــي  ــف ف ــمع دويّ القذائ ــت أس ــق.. كن ــاء الحري ــي لإطف ــاع المدن ــم الدف ــت طواق ــم وصل ــكان، ث ــي الم تغط
محيــط المنطقــة خــال محــاولات الطواقــم إخمــاد الحريــق الذيــن بذلــوا جهــود كبيــرة لكنهــم لــم يتمكنــوا 
مــن الســيطرة علــى الحريــق بســبب ضخامتــه واســتمرار أعمــال القصــف فــي المــكان.. انســحبت الطواقــم 
الســاعة 23:00 مــن اليــوم نفســه... وفــي صبــاح اليــوم التالــي اســتأنفت عمليــات إخمــاد الحريــق بعــد تعزيــز 
طواقــم الإطفــاء بأعــداد إضافيــة مــن الأفــراد والمعــدات، ولكــن الحريــق كان يعــاود الاشــتعال، ولــم تنجــح 
محــاولات الإطفــاء بســبب المــواد الكيماويــة الموجــودة فــي المخــازن بكثــرة.. وترافقــت محــاولات الإطفــاء 
مــع اســتمرار القصــف وكان الوضــع خطيــراً جــداً.. تحــت وطــأة القصــف اضطــررت إلــى مغــادرة المــكان فاقــداً 
الأمــل فــي التمكــن مــن إطفــاء الحريــق، حيــث التهمــت النيــران ممتلكاتنــا التجاريــة الخاصــة أمــام عينــيّ 
ولــم تفلــح كل محــاولات إخمادهــا، واســتمر الحريــق لمــدة 22 يومــاً، كمــا اســتمر انبعــاث الروائــح الكريهــة 
مــن المــكان.. وبعــد انتهــاء العــدوان رجعــت أنــا وبعــض أبنائــي إلــى المنــزل شــممت الرائحــة الكريهــة التــي 
اســتمر انبعاثهــا حتــى بعــد نقــل المخلفــات مــن المــكان.. بعــد ذلــك بأيــام بــدأ ينتشــر علــى جســدي طفــح 
جلــدي، وأصبــت وأبنائــي الذيــن عــادوا إلــى المنــزل بــه، ولــم يصــب بــه أبنائــي الذيــن بقــوا فــي منزلهــم 

بمدينــة غــزة..«
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حاولــت طواقــم الدفــاع المدنــي الفلســطيني الســيطرة علــى الحريــق منــذ لحظــة اشــتعاله، لكنهــا واجهــت عــدة 
عقبــات مثــل تواصــل القصــف فــي مناطــق قريبــة مــن المــكان، وصعوبــة الســيطرة علــى الحريــق بســبب المــواد 
ــة  ــت البلدي ــث نقل ــال حي ــتخدام الرم ــا واس ــت لاهي ــة بي ــات بلدي ــتعانة بخدم ــى الاس ــم إل ــا اضطره ــة، م الكيماوي
حوالــي )450( طنــاً مــن الرمــال مــن أجــل إطفــاء الحريــق))). واســتطاعت الطواقــم الســيطرة عليــه بشــكل كلــي 

بتاريــخ 2021/6/6م. 

وحــول الحريــق وكيفيــة التعامــل معــه، أفــاد رئيــس قســم الإطفــاء والإنقــاذ فــي جهــاز الدفــاع المدنــي بجباليــا، 
للمركــز، بمــا يأتــي: )))

                 تحركنا بسيارات الدفاع المدني لموقع حريق مخازن شركات خضير، ...، وهناك واجهنا مشكلة انتشار النيران
 وشــدّتها بســبب المــواد الكيماويــة والبلاســتيكية الموجــودة فــي المــكان، ولــم يتحمــل طاقــم الإطفــاء والإنقــاذ شــدة الرائحــة 
ــز الطاقــم وإمــداده بأعــداد  ــب تعزي ــادة الجهــاز طل ــه قــررت قي ــة.. وعلي ــة مــن الحريــق رغــم ارتدائهــم أقنعــة واقي المنبعث
اضافيــة مــن مراكــز الجهــاز فــي محافظــات غــزة وإمــداده بكميــات إضافيــة مــن الميــاه مــن بلديــة بيــت لاهيــا.. كانــت تصــدر 
النيــران أبخــرة وغــازات عنــد وصــول ميــاه الإطفائيــة لهــا بســبب نوعيــة المــواد المحترقــة، ولــم نســتطع الســيطرة عليهــا فــي 
الأيــام الثلاثــة الأولــى، وبعــد ذلــك تمكنــا مــن الســيطرة علــى الحريــق، ولكــن النيــران كانــت تعــاود الاشــتعال بعيــد إطفائهــا 
فــي كل مــرّة، واســتمرت عمليــات الإطفــاء لمــدة )22( يومــاً.. أخــذت عمليــات الإطفــاء فتــرة طويلــة بســبب صعوبــة الحركــة 
والتواجــد فــي المــكان وتواصــل القصــف الإســرائيلي لمحيــط المنطقــة، فكنــا نضطــر للانســحاب عنــد حلــول الظــام ونعــاود 
العمــل نهــاراً عنــد عــودة النيــران للاشــتعال.. واجهنــا صعوبــة فــي إطفــاء المــواد الكيماويــة بالميــاه، نظــراً لعــدم توفــر مــادة 
»الفــوم« وهــي تســتخدم فــي مثــل هــذه الأنــواع مــن الحرائــق، لــذا كانــت الرمــال حــاً لإخمــاد النيــران.. قمنــا بإجــاء ســكان 
المنطقــة مــن منازلهــم خوفــاً علــى حياتهــم وصحتهــم.. وأصيــب خــال عمليــات الإطفــاء اليوميــة حوالــي )25( ضابطــاً مــن 
جهــاز الدفــاع المدنــي بحــروق فــي أنحــاء متفرقــة مــن أجســادهم.. وقــد التهمــت النيــران المخــازن ومحتوياتهــا بشــكل كامــل 

ولــم نســتطع إنقــاذ أيّ مــن المحتويــات..«  

))) عاطف السلطان- مدير دائرة الصحة والمياه في بلدية بيت لاهيا، قابله الباحث: حسين حمّاد، عبر الهاتف. )20 تشرين أول/ اكتوبر 2021م(.
))) سمير عطا عبد الرسول عوكل- رئيس قسم الإطفاء والإنقاذ في جهاز الدفاع المدني بمركز جباليا، قابله الباحث الميداني للميزان شمال غزة: مهند 

عبد الباري. )20 تشرين أول/ اكتوبر 2021م(.
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التكييف القانوني لحادثة قصف مخازن شركات خضير

يشــكل هجــوم قــوات الاحتــال الإســرائيلي علــى مخــازن شــركات عائلــة خضيــر للمــواد والمســتلزمات 
الزراعيــة؛ انتهــاكاً جســيماً قــد يرقــى إلــى مســتوى جريمــة الحــرب، حيــث يعتبــر نظــام رومــا الأســاس 
المشــكّل للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة؛ كل الأعمــال التــي تلحــق ضــرراً شــديداً وواســع النطــاق وطويــل 
الأجــل بالبيئــة الطبيعيــة؛ جرائــم حــرب. وتعــرف جريمــة الحــرب بأنهــا »الانتهــاكات الجســيمة لاتفاقيــات 
ــكام  ــم أح ــن تحميه ــكات الذي ــخاص أو الممتل ــد الأش ــب ض ــل والتعذي ــال القت ــن أفع ــل م ــف، أي فع جني
ــاق  ــة، وإلح ــم أو بالصح ــر بالجس ــاق أذى خطي ــديدة أو إلح ــاة ش ــداث معان ــد إح ــف، وتعم ــات جني اتفاقي
تدميــر واســع النطــاق بالممتلــكات والاســتيلاء عليهــا دون أن تكــون هنــاك ضــرورة عســكرية تبــرر ذلــك 

ــة..«))).  ــون وبطريقــة عابث وبالمخالفــة للقان

كمــا يعتبــر نظــام رومــا تعمــد توجيــه هجمــات ضــد مواقــع مدنيــة، وتعمــد شــن هجــوم سيســفر عــن 
خســائر تبعيــة فــي الأرواح أو عــن إصابــات بيــن المدنييــن أو عــن إلحــاق أضــرار مدنيــة أو إحــداث ضــرر 
واســع النطــاق وطويــل الأجــل وشــديد للبيئــة الطبيعيــة يكــون إفراطــه واضحــاً بالقيــاس إلــى مجمــل 
المكاســب العســكرية المتوقعــة الملموســة المباشــرة مــن الانتهــاكات الخطيــرة لقوانيــن والأعــراف 

ــي))).  الســارية علــى المنازعــات الدوليــة المســلحة فــي النطــاق الثابــت للقانــون الدول

ــون  ــاً للقان ــرب وفق ــت الح ــوائية وق ــات العش ــن الهجم ــة م ــر بالحماي ــركات خضي ــازن ش ــع مخ ــا تتمت كم
الدولــي الإنســاني)))، باعتبــار هــذه المخــازن منشــأة مدنيــة)))، وبالتالــي فــإن اســتهداف قــوات الاحتــال 
الإســرائيلي لهــا ينتهــك مبــدأ التمييــز، وقــد يرقــى إلــى جرائــم حــرب. كمــا قــد يرقــى تدميــر المخــازن 
لشــكل مــن أشــكال العقــاب الجماعــي لســكان المنطقــة)))، وانتهــاكٍ جســيم لاتفاقيــة جنيــف الرابعــة 

بشــأن حمايــة المدنييــن فــي وقــت الحــرب)1)).
)))  راجع البند )أ( من الفقرة )2( من المادة )8( من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تعريف جرائم الحرب.

)))  راجع البند )ب( من الفقرة )2( من المادة )8( من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تعريف جرائم الحرب.
))) راجع القاعدة )7( من القانون الدولي الإنساني العرفي، والتي بموجبها »يميز أطراف النزاع في جميع الأوقات بين الأعيان المدنية 

والآهداف العسكرية فحسب ولا يجوز أن توجه إلى الأعيان المدنية.«
))) راجع القاعدة )1( من القانون الدولي الإنساني العرفي، والتي بموجبها »يميز أطراف النزاع في جميع الأوقات بين المدنيين 

والمقاتلين. وتوجه الهجمات إلى المقاتلين فحسب، ولا يجوز أن توجه إلى المدنيين.«
))) راجع المادة )33( من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب.

)1)) راجع المادة )147( من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب.
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ــد  ــملها قواع ــي تش ــف، والت ــات جني ــق باتفاقي ــي الأول الملح ــول الإضاف ــن البروتوك ــادة )54( م ــر أن الم ــر بالذك والجدي
القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي، تحظــر مهاجمــة أو تدميــر الأعيــان التــي لا غنــى عنهــا لبقــاء الســكان المدنييــن)1)). 
كمــا يحظــر القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي »اســتخدام أســاليب أو وســائل للقتــال يقصــد بهــا أو يتوقــع منهــا أن تســبب 

أضــراراً بالغــة، واســعة الانتشــار وطويلــة الأمــد بالبيئــة الطبيعيــة. ولا يســتخدم تدميــر البيئــة الطبيعيــة كســاح.«)1))

ــات  ــان والحري ــوق الإنس ــن حق ــة م ــاكاً لجمل ــة انته ــارة بالبيئ ــه الض ــر وتبعات ــة خضي ــازن عائل ــى مخ ــداء عل ــد الاعت يع
ــاة)1))، والحــق فــي الصحــة)1))، والحــق فــي العمــل)1))، والحــق فــي مســتوى معيشــي  الأساســية، لاســيما الحــق فــي الحي

ــذاء الكافــي)1)). ــى الغ ــك الحــق فــي الحصــول عل ــا فــي ذل ــق بم لائ

)1)) راجع الفقرة الثانية من المادة )54( من البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف.
)1)) راجع القاعدة )45( من القانون الدولي الإنساني العرفي.

)1)) راجع المادة )6( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
)1)) راجع المادة )12( من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

)1)) راجع المادة )6( من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
)1)) راجع المادة )11( من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
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الآثار البيئية للهجوم

ــماء  ــام فــي س ــدة أي ــة لع ــك ســحابة دخاني ــة لذل ــت نتيج ــمية، وتكوّن ــة س ــدات كيماوي ــراق مبي ــوم فــي احت تســبب الهج
ــرة  ــران فــي المخــازن، وبقيــت مخلفــات هــذه المــواد لفت ــرة اشــتعال الني محافظتــي غــزة والشــمال، اســتمرت طــوال فت
طويلــة فــي المنطقــة )مــن 2021/5/15 إلــى 2021/9/22م( مــا قــد يهــدد المكونــات البيئيــة. ويهــدد نحــو )90,000( نســمة 

فــي مدينــة بيــت لاهيــا ككل)1)).

أحــدث الحريــق ســحباً دخانيــة تســببت فــي تلــوث هوائــي فــي مناطــق واســعة فــي محافظتي غــزة وشــمالها، والمعــروف أن 
رذاذ المــواد الكيماويــة الفعالــة ســيهبط بعــد تطايــره، محدثــاً تلوثــاً فــي التربــة وفــي النباتــات لا ســيما الورقيــة المأكولــة 

منهــا، كمــا يهــدد ذلــك ميــاه الخــزان الجوفــي إذا مــا تســربت المــواد الخطــرة إليهــا)1)). 

وينظــر للمبيــدات الكيماويــة المســتخدمة فــي الزراعــة علــى أنهــا مواد ســامة وشــديدة الســمية، وذلــك لصفتهــا الفيزيائية 
ــول  ــي دخ ــا ف ــاعدها انحلاله ــة، ويس ــق الرئ ــن طري ــان ع ــم الإنس ــول جس ــي دخ ــا ف ــاعد تطايره ــث يس ــة، حي الكيميائي
الجســم مــن خــال البشــرة )الجلــد(، ويســاعدها ثباتهــا فــي البقــاء لفتــرات طويلــة داخــل الجســم، وهــو مــا يؤكــد خطــورة 

تلــك المبيــدات علــى صحــة الإنســان)1)). 

تعرضــت المبيــدات الكيماويــة والمســتلزمات الزراعيــة الموجــودة فــي مخــازن شــركات خضيــر للاحتراق، وتســبب اشــتعالها 
فــي انبعــاث مركبــات خطيــرة مــع الأدخنــة التــي تصاعــدت مــن الحريــق، مثــل الديوكســينات ، وهــي مركبــات خطيــرة علــى 
ــو،  ــل والنم ــى التناس ــر عل ــي، التأثي ــاز المناع ــط الجه ــرطان، تثبي ــبب أمــراض : الس ــن أن يس ــن الممك ــان، م ــاة الإنس حي
والخلــل الهرمونــي. وعلــى الرغــم مــن المتابعــة الجــادة للحادثــة، إلا أنّ التخــوف مــن آثــار تلــك المركبــات علــى مكونــات 
ــى الرغــم مــن نقــل المخلفــات مــن  ــاً، وعل ــا يبقــى قائم ــة ومحيطه ــة والمــاء( فــي منطقــة الحادث ــة )الهــواء والترب البيئ
الموقــع إلّ أنّ هاجــس الخــوف مــن آثارهــا الخطــرة ووصولهــا إلــى مكونــات البيئــة فــي المنطقــة، يظــل قائمــاً، حتــى يتــم 
ــاً مــع مــرور الوقــت، وقــد بينــت الفحوصــات لتربــة موقــع مخــازن شــركات خضيــر وجــود  التأكــد مــن خلوهــا منهــا نهائي

متبقيــات لمبيــدات كيماويــة ومــواد فعالــة مــن المبيــدات التــي احتوتهــا المخــازن)2)).

-2017/1-11-16-20-03-http://www.bietlahia.mun.ps/index.php/2017 :1)) الموقع الإلكتروني لبلدية بيت لاهيا، مدينة بيت لاهيا، احصائيات، الرابط(
. 42-38-21-09-03

)1)) محمد مصلح- رئيس قسم النفايات الخطرة في سلطة المياه وجودة البيئة، قابله الباحث: حسين حماد، في مكتبه. )10 تشرين أول/ أكتوبر 2021م(.
)1)) المرجع السابق.

)2)) محمد مصلح- رئيس قسم النفايات الخطرة في سلطة المياه وجودة البيئة، قابله الباحث: حسين حماد، عبر الهاتف. )19 تشرين أول/ أكتوبر 2021م(.
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آثار الهجوم على الصحة العامة

تواصــل انبعــاث الأدخنــة مــع اســتمرار الحريــق المشــتعل فــي مخــازن شــركات عائلــة خضيــر لمــدة )22( يومــاً، وتســبب 
فــي تكــوّن ســحابة دخانيــة غطــت ســماء المنطقــة، حملــت مــواد خطــرة متطايــرة، لهــا آثــار ســلبية علــى الصحــة العامــة 
لســكان الســيفا والعطاطــرة البالــغ عددهــم حوالــي )8,700( نســمة)2))، لا ســيما علــى المصابيــن بالأمــراض الصدريــة. 
وبعــد التمكــن مــن الســيطرة علــى النيــران تبقّــت مخلفــات المــواد الكيماويــة التــي احتوتهــا المخــازن فــي المــكان، مــا 
شــكّل مصــدر خطــر علــى حيــاة الســكان، ومــا يــزال الخطــر قائمــاً حتــى بعــد إزالــة ونقــل تلــك المتبقيــات الــي المنطقــة 

الآمنــة فــي مكــب النفايــات فــي منطقــة جحــر الديــك شــرق مدينــة غــزة بتاريــخ 2021/9/22م. 

ــا مخاطــر  ــا، منه ــت لاهي ــى الصحــة العامــة لســكان المنطقــة والمناطــق المجــاورة فــي بي ــرة عل ــة مخاطــر كبي وللحادث
صحيــة عاجلــة، مثــل: آلام البطــن، والدوخــة، والصــداع، والغثيــان، والتقيــؤ، وكذلــك مشــكلات متعلقــة بالجلــد والعيــون، 
ــل:  ــة الأجــل، مث ــة طويل ــات. ومخاطــر صحي ــرة مــن الانبعاث ــات كبي ــة إذا تنفــس الشــخص كمي ــاً قــد تكــون مميت وأحيان
ــدم، وســرطان الغــدد الليمفاويــة، وســرطان الدمــاغ، وســرطان الكلــى، وســرطان الثــدي،  مــرض الســرطان )ســرطان ال
وســرطان البروســتاتا، وســرطان البنكريــاس، وســرطان الكبــد، وســرطان الرئــة، وســرطان الجلــد(. وقــد يصــاب الإنســان 
لاحقــاً باضطرابــات عصبيــة نتيجــة التعــرض للانبعاثــات الســامة الصــادرة عــن احتــراق المبيــدات الحشــرية والكيماويــة. 
وقــد يطــال ذلــك الصحــة الإنجابيــة فهنــاك أدلــة قويــة تربــط بيــن التعــرض للمبيــدات وانبعاثاتها والعيــوب الخلقيــة وموت 
الأجنــة وتغيــر نمــو الجنيــن. كذلــك أمــراض الخصوبــة لــدى الذكــور والإنــاث، حيــث يرتبــط التعــرض لانبعاثــات المبيــدات 
بضعــف الخصوبــة عنــد الذكــور والتغيــرات الجينيــة فــي الحيوانــات المنويــة وانخفــاض عددهــا، والتغييــر الوظيفــي فــي 
الهرمونــات. وقــد يتهــدد الســكان الذيــن تعرضــوا لانبعاثــات المبيــدات الســامة مخاطــر صحيــة أخــرى، مثــل: زيــادة مخاطــر 

التهــاب الجلــد، ضعــف المناعــة، مشــكلات تنفســية حــادة، وزيــادة التعــرض للإصابــة بمــرض الســكري)2)). 

ــة،  ــوع الحادث ــذ وق ــدي من ــح جل ــوا بطف ــة أصيب ــكان المنطق ــن س ــخاص م ــن الأش ــدداً م ــزان أن ع ــات المي ــد تحقيق وتفي
ومــا يــزال ذلــك مســتمراً حتــى اللحظــة، حيــث رصــد باحثــو المركــز وقــوع إصابــات جديــدة، تلقــى بعضهــم العــاج فيمــا 
لــم يتلقــاه آخــرون، كمــا عانــت بعــض الســيدات الحوامــل مــن أعــراض الإجهــاض، وأجهضــت ســيدتان منهــنّ بالفعــل، 
ويعانــي الســكان مــن الروائــح الكريهــة المنبعثــة مــن المــكان منــذ وقــوع الحادثــة وحتــى مــا بعــد نقــل مخلفــات المخــازن 

 4-38-21-09-03-2017/11-11-16-20-03-http://www.bietlahia.mun.ps/index.php/2017 :2)) الموقع الإليكتروني لبلدية بيت لاهيا، مدينة بيت لاهيا، احصائيات، الرابط(
)2)) خالد الطيبي- مدير دائرة صحة البيئة في وزارة الصحة، قابله الباحث: حسين حماد، في مكتبه. )11 تشرين أول/ أكتوبر 2021م(.

16



مــن المــكان، وتســبب لبعضهــم الاختنــاق والأرق. وتــورد الورقــة مقتطفــات مــن إفــادات مشــفوعة بالقســم أدلــى 
بهــا متضــررون جــراء الحادثــة، علــى النحــو الآتــي:

ــكان،  ــد الس ــاد أح ــر، أف ــركات خضي ــازن ش ــال لمخ ــف الاحت ــراء قص ــة ج ــكان المنطق ــت بس ــات لحق ــول إصاب وح
ــه: ــز، بأن للمرك

ــر  ــر خضي ــاح خض ــد ص ــي خال ــد أخ ــاء تواج ــوم 2021/05/29، أثن ــر ي ــن ظه ــاعة 11:00 م ــي الس ــد حوال ».. عن
)12 عامــاً(، بجــوار الجــدار الــذي يفصــل مخــازن شــركات أقاربنــا مــن عائلــة خضيــر وحديقــة منزلنــا، ســقط علــى 
الأرض وأصيــب بجــروح فــي ركبتــه اليمنــى، فقــام والــدي بمرافقتــه إلــى المستشــفى الإندونيســي لتلقــي العــاج، 
ــاً تورمــت ســاقه  حيــث قــام الأطبــاء بقطــب الجــرح بـــ 12 غــرزة، وعــاد للمنــزل.. وبعــد مــرور ســبعة أيــام تقريب
وركبتــه، ونقلــه والــدي إلــى المستشــفى، ثــمّ لاســتكمال العــاج فــي جمهوريــة مصــر العربيــة.. وهنــاك أجريــت 
لــه ثــاث عمليــات جراحيــة، حيــث اكتشــف الأطبــاء وجــود شــظية حديديــة فــي ركبتــه وقامــوا بإزالتهــا، وهــو حاليــاً 
ــأنّ الشــظية أدت  لا يســتطيع الســير علــى قدمــه ولا حتــى ثنيهــا.. علمــت مــن والــدي أن التقريــر الطبــي يفيــد ب
إلــى تســمم فــي ســاق أخــي اليمنــى، وهــو مــا يــزال يخضــع للعــاج.. بعــد انتهــاء العــدوان بـــ20 يومــاً بــدأت تظهــر 
علــى جســدي بثــور وحبــوب صغيــرة حمــراء أشــبه بقــرص البعــوض، مــع مــرور الوقــت تضخمــت الحبــوب قليــاً، 
وأصبحــت لا أســتطيع التوقــف عــن حكّهــا، حيــث كانــت تنــزف دمــاً وتخــرج صديــداً، توجهــت إلــى عيــادة العطاطــرة 
للعــاج فقــال لــي الأطبــاء أن الطفــح الجلــدي ناتــج عــن التهابــات جلديــة.. وهــي مــا تــزال منتشــرة فــي جســدي 

حتــى اللحظــة.. وعلمــت أن الكثيــر مــن الجيــران قــد أصيبــوا بمثــل هــذا المــرض..«)2)).

)2))  شادي صلاح خضر خضير- يسكن جوار مخازن شركات خضير، قابله الباحث الميداني للميزان شمال غزة: مهند عبد الباري )11 تشرين أول/ 
اكتوبر 2021م(.
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ــر، أفــاد  ــدي جــراء قصــف الاحتــال لمخــازن شــركات خضي وحــول إصابــة بعــض ســكان المنطقــة بطفــح جل
ــه: أحدهــم، للمركــز، بأن

».. بعــد انتهــاء العــدوان بتاريــخ 2021/05/21، رجعــت وأســرتي إلــى المنــزل، كان الدخــان والروائــح لا يــزالان 
ينبعثــان مــن مــكان الحريــق فــي مخــازن جيراننــا مــن عائلــة خضيــر، وكانــت النيــران تعــاود الاشــتعال حتــى بعد 
إطفائهــا، أثنــاء وجــودي بالمنــزل شــعرت وأطفالــي بضيــق فــي التنفــس جــراء الروائــح والدخــان المتصاعــد مــن 
مــكان الحريــق ولكننــا اضطررنــا للبقــاء فــي المنــزل بســبب عــدم وجــود مــأوى آخــر. اســتمر انتشــار الروائــح 
حتــى بعــد إخمــاد الحريــق.. فــي منتصــف شــهر ســبتمبر 2021 بــدأ طفــح جلــدي فــي الظهــور علــى جســدي 
وجســد والدتــي وأجســاد أطفالــي، تســبب الطفــح بحكــة شــديدة لــي وافــراد عائلتــي فــي الجلــد، فتوجهنــا إلــى 
المستشــفى الإندونيســي لتلقــي العــاج نتيجــة الألــم الــذي شــعرنا بــه، أخبرنــي الأطبــاء أن عــدداً مــن ســكان 

المنطقــة أصيبــوا بالطفــح الجلــدي، وتوقعــوا أن حريــق المخــازن هــو الــذي ســبب هــذا المــرض..« )2)).

)2))  رياض حسن شحادة غباين- من سكان محيط مخازن شركات خضير، قابله الباحث الميداني للميزان شمال غزة: مهند عبد الباري )11 
تشرين أول/ اكتوبر 2021م(.
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آثار الهجوم على قطاع الزراعة

ــا،  ــت لاهي ــي بي ــر ف ــركات خضي ــازن ش ــي مخ ــودة ف ــوم، والموج ــراء الهج ــة ج ــة المحترق ــواد الكيماوي ــار الم ــدد أخط ته
الأراضــي الزراعيــة للمواطنيــن فــي منطقتــي الســيفا والعطاطــرة اللتيــن تعتبــران مــن المناطــق الزراعيــة فــي المدينــة، 
حيــث تبلــغ مســاحتهما حوالــي )4,557( دونــم، ويقطنهمــا حوالــي )8,700( نســمة)2)). مــا قــد ينعكــس علــى إنتاجيتهمــا 

الزراعيــة كمــاً ونوعــاً.

وتعتبــر شــركات خضيــر الأكبــر فــي قطــاع غــزة مــن حيــث اســتيراد المــواد الزراعيــة، وتخــزّن الكــم الأكبــر منهــا وتــزود 
المزارعيــن والتجــار فــي محافظــات القطــاع بمــا يزيــد عــن نســبة %35 مــن إجمالــي المبيــدات والمــواد والأســمدة الزراعيــة 
والأدويــة الكيماويــة والبيطريــة للقطــاع النباتــي والحيوانــي. وتقــدر محتويــات المخــازن بحوالــي 259 طــن مــن المبيــدات 
الزراعيــة عاليــة الخطــورة، و1,758 طــن مــن الأســمدة، و9,312 طــن مــن البــذور الزراعيــة، وكميــات كبيــرة مــن المــواد 

البلاســتيكية والنايلــون اللازمــة للزراعــة، بالإضافــة إلــى الأضــرار الكليــة التــي لحقــت بالمنشــآت)2)).

وحــدد مــاّك الشــركات الأربعــة عــدد )1,598( صنفــاً مــن المبيــدات والأســمدة والبــذور والمســتلزمات الزراعيــة التــي كانــت 
مخزنــة فــي المخــازن حيــن وقــوع الهجــوم)2))، حيــث تقــدر الخســائر الماديــة التــي لحقــت بشــركاتهم بعشــرات الملاييــن 

مــن الشــواكل)2)).

ــة،   ــتلزمات الزراعي ــمدة والمس ــدات والأس ــن المبي ــرة م ــة كبي ــر كمي ــي تدمي ــر ف ــركات خضي ــازن ش ــف مخ ــهم قص وأس
وأســهم الاســتهداف فــي ارتفــاع أســعار المبيــدات، والأســمدة، والبــذور، والمســتلزمات كخطــوط الميــاه والــرش )خراطيــم 
الــري والتنقيــط والــرش(، ومعــدات الــري والــرش، والنايلــون، وغيــر ذلــك مــن المعــدات والماكينــات اللازمــة، فــي موســم 

زراعــة أشــتال الفراولــة، ورعايــة الخضــروات المزروعــة فــي الدفيئــات بأنواعهــا المختلفــة)2)). 

-11-16-20-03-http://www.bietlahia.mun.ps/index.php/2017 :2))  الموقع الإليكتروني لبلدية بيت لاهيا، مدينة بيت لاهيا، احصائيات، الرابط(
. 42-38-21-09-03-2017/11

)2)) معلومات رسمية تحصل عليها الباحث: حسين حماد، من وزارة الزراعة بغزة، بتاريخ 2021/9/9م.
)2)) حددت شركة خضير )790( صنفاً، وشركة ميدور )653( صنفاً، وشركة لامور )115( صنفاً، وشركة البراري )40( صنفاً، جميعها أحرقت في مخازن الشركات، 

بالإضافة إلى البركسات الحديدية نفسها. 
)2)) معلومات تحصل عليها المركز، لم تصدر الجهات المختصة تقديراتها لحجم الآضرار المادية التي لحقت بشركات خضير حتى تاريخ إصدار هذه الورقة.

)2)) أدهم البسيوني- مدير دائرة وقاية النبات والحجر الصحي في وزارة الزراعة بغزة، قابله الباحث: حسين حماد، في مكتبه. )6 تشرين أول/ اكتوبر 2021م(.
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الخلاصة والتوصيات

خلصــت الورقــة إلــى أن هجــوم قــوات الاحتــال الحربــي الــذي اســتهدف مخــازن شــركات خضيــر، وتســبب فــي تدميرهــا 
بالرغــم مــن كونهــا منشــأة مدنيــة، وألحــق الأذى بالبيئــة والســكان المدنييــن والقطــاع الزراعــي فــي قطــاع غــزة، يشــكل 
انتهــاكاً جســيماً لقواعــد القانــون الدولــي قــد يرقــى إلــى مســتوى جريمــة الحــرب. كمــا تظهــر الورقــة أنّ الأخطــار البيئيــة 

والصحيــة، مــا تــزال قائمــة. وعليــه تقــدم الورقــة مجموعــة مــن التوصيــات المهمــة، علــى النحــو الآتــي:

11 ــة . ــار دول ــطينيين، وإجب ــن الفلس ــاه المدنيي ــة تج ــة والأخلاقي ــئولياته القانوني ــي مس ــع الدول ــل المجتم ــرورة تحم ض
ــي  ــون الدول ــكام القان ــد وأح ــرام قواع ــزة، واحت ــاع غ ــى قط ــروض عل ــاق المف ــار والإغ ــاء الحص ــى إنه ــال عل الاحت
الإنســاني لا ســيما اتفاقيــة جنيــف الرابعــة بشــأن حمايــة الســكان المدنييــن وقــت الحــرب، وعــدم المســاس بالســكان 

ــة. ــة فــي الأراضــي الفلســطينية المحتل ــان المدني ــن والأعي المدنيي

22 العمــل الجــاد علــى المطالبــة بإجــراء تحقيــق فــي قصــف مخــازن شــركات خضيــر، بمــا فــي ذلــك إرســال المعلومــات .
إلــى جهــات الاختصــاص ولاســيما لجنــة التحقيــق التــي شــكلها مجلــس حقــوق الإنســان، مــن أجــل المحاســبة علــى 

هــذه الأفعــال وجبــر ضــرر الضحايــا.

33 تشــكيل وزارة الصحــة لجنــة طبيــة متخصصــة لفحــص ســكان منطقــة الســيفا، بعــد شــكوى بعضهــم مــن انتشــار .
طفــح جلــدي علــى أجســادهم منــذ وقــوع الحادثــة، كذلــك وقــوع حــالات إجهــاض لحوامــل، وذلــك للتأكــد مــن كــون 
القصــف الإســرائيلي والحريــق ســبباً مباشــراً فــي ذلــك إن ثبتــت صحتــه، مــن أجــل اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة اللازمــة.

44 ضــرورة اســتمرار وزارة الزراعــة بإجــراء فحوصــات مخبريــة خاصــة للتربــة والميــاه والمحاصيــل فــي مــكان الحادثــة .
ومحيطــه، بعــد إزالــة المتبقيــات، للتأكــد مــن خلوهــا مــن المــواد الكيماويــة والخطــرة التــي قــد تؤثــر علــى التربــة 

والمحاصيــل الزراعيــة.

55 مواصلــة متابعــة ســلطة الميــاه وجــودة البيئــة لتداعيــات الحادثــة، ومنــع آثارهــا الكارثيــة علــى البيئــة والصحــة العامة، .
والعمــل علــى إنشــاء وحــدات خاصــة فــي مكبــات النفايــات المركزيــة، تخصــص للتخلــص الآمــن مــن مخلفــات المــواد 

الخطــرة، بشــكل دوري ودائــم.

66 تقديــم مســاعدات عاجلــة لشــركات عائلــة خضيــر وغيرهــا مــن الشــركات والمشــروعات التنمويــة، للعــودة للعمــل .
ــار القطاعــات الاقتصاديــة ولاســيما المشــروعات الخاصــة. للحــد مــن انهي
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